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   في العصر الأموي خوارجشعر المضامین : المحاضرة الرابعة

  :تمهید

ازدهرت الحركة الشعریة في العصر الأموي بشكل كبیر، متأثرة بمجموعة من العوامل الاجتماعیة 

للشعراء حتى ینشط فنهم، ویؤثّروا بدورهم في حركة الحیاة والاقتصادیة والسیاسیة، قد فرزت مناخا خصبا 

والحركة : "ویؤكد الدكتور قصي الحسین هذا التفاعل بین الأدب الأموي، وهذه العوامل بقوله. بصفة عامة

الأدبیة في العصر الأموي لا تشذ عن حركة الأدب بعامة في عوامل نموها وتلوینها، بل ربما كانت أكثر 

  .)1("یة التي شهدتها العصور الأدبیة تأثرا بهذه العواملالحركات الأدب

ویبدو أن تأثر العامل السیاسي في الشعر الأموي، كان قویا وواضحا، یتجلى من خلال الانقسام 

الحزبي الذي وقع بین المسلمین، حول قضیة الخلافة أو الحكم، وما أفرزته الظروف السیاسیة للعصر منذ 

كان مصرع : "، وإلى غایة تولي بني أمیة مقالید لحكم، یقول إحسان النُّصْ "عفانعثمان بن "اغتیال 

إیذانا ببدء انقسام المسلمین على أنفسهم، وافتراقهم إلى أحزاب ) ه 35(عثمان، وتولي علي الخلافة سنة 

لي وشیع تصطرع من أجل الخلافة والحكم، واتخذ الطامعون في الخلافة مقتل عثمان ذریعة لمناوأة ع

  .)2("ورفض مبایعته

ونشأ على إثر هذا الصراع الدیني حول الخلافة صراعا سیاسیا؛ حیث تكونت أحزاب سیاسیة كثیرة، 

الاقتتال بین هذه  تدوقد أش. منها الحزب الأموي الحاكم، والحزب الزبیري، وحزب الشیعة، وحزب الخوارج

  .)3("حربیا ولسانیا طوال عصر بني أمیةوقد ظلت هذه الأحزاب تصطرع "الأحزاب بالسیوف، وبالشعر، 

حیث كان الشعر حاضرا بقوة داخل أتون هذه الصراعات المذهبیة والسیاسیة، یقوى بها، من جهة، 

: ویقویها من جهة أخرى، یقول الدكتور قصي الحسین في وصف هذه الحركة الأدبیة الممثلة في الشعر

حركة أُوارُ القصف العسكري، كلما كانت تقوى د ولكما كان یقوى العصف السیاسي، وكلما كان یشت"

؛ إن الشعر في )4("الشعر  والشعراء بین الناس، فتستمر المعارك على المنابر وداخل الحوزات والخلوات

ونقصد بهذه الطوابع . هذا العصر كان داخل معترك الحیاة السیاسیة، وطبعها بطوابع فكریة ولغویة معینة

لأفكار والتوجهات السیاسیة التي یسلكها شعراء الأحزاب السیاسیة في الدعایة الفكریة تلك القناعات وا

وكانت أفكار الحزبیّین والسیاسیین وأصحاب الفرق "لأفكارهم، أحزابهم، وفي مناوأة خصومهم السیاسیین، 

ل إذ سارع هؤلاء إلى نظم ذه الأفكار والمعتقدات  أشعارهم، من أج. الدینیة تطغى على شعر شعرائهم
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إحكام البیان في دعاویهم ومن أجل تعبئة النفوس بین صفوف جماهیرهم، مما أجّج جذوة الشعر في 

  .)1("الصدور وجعلها لا تهدأ قبل أن تحقق غایتها

إن هذا الصراع الذي یصفه الدكتور قصي الحسین، كان سببا مباشرا في تغذیة الأفكار المذهبیة 

وهذا أمر طبیعي، فالشاعر له حریة الانتماء لسیاسي، وله أیضا . والسیاسیة لدى شعراء كل حزب سیاسي

الحریة في التعبیر عن أفكاره، وتوجهاته التي یلتزم بها اتجاه حزبه، فمجال الحریة في العصر الأموي 

  .مفتوح أمام الشعراء

   :حزب الخوارج

هورة، في أثناء یعد حزب الخوارج من أهم الأحزاب السیاسیة التي نشأت بعد موقعة صفین المش

وقد حققت غایتها "التحكیم بین علي بن أبي طالب ومعاویة بن أبي سفیان، لفرضها نتیجة التحكیم بینهما، 

في قتل علي، أما معاویة الذي نجا منها مع عمرو بن العاص، فقد أوقع بها، وحمل على دعاتها وفتك 

وقد برز  .)2("قاعدة وقادة على حدّ سواء بهم، مما عمق العداء للدولة الأمویة في نفوس عموم الخوارج

وقد تعددت فرق الخوارج، . "تسلط الدولة الأمویة علیهم في شعرهم، وفي خصائصه الموضوعاتیة والفنیة

  .)3(الأزارقة والاباضیة، والصفریة: ومن أشهرها

( صاحبولم یكن نقدة الشعر أبر بالخوارج من مؤرخیه، فابن سلاّم :"یقول الدكتور غازي طلیمات

أعرض عن ) الشعر والشعراء(، لم یذكر أحدا من شعرائهم، وابن قتیبة مؤلف)طبقات فحول الشعراء 

أعلامهم، ولم یذكر إلا كبیرهم، وهو الطرماح بن حكیم ذكر الناقد الذي یتعقب سرقات الشاعر، ویتسقط 

  . )4("سقطاته وغلطاته

  :موضوعات شعر الخوارج

ومضامینه في العصر الأموي، الأمر الذي جعل القصیدة تعددت موضوعات شعر الخوارج 

الخارجیة تختلف عما سبقها من قصائد الشعر الإسلامي والجاهلي؛ ویصف  الدكتور طلعت صبحي 

تختلف القصیدة الخارجیة بصفة عامة في أغراضها عن غیرها من :"السید هذه الاختلافات في، قوله

انت القصیدة الجاهلیة ومثلها الأمویة بشكل عام تتعدد فنونها قصائد العصرین الجاهلي والأموي؛ فحین ك

وأغراضها فإن شعر الخوارج كله یذهب في عدة موضوعات محددة تلتقي جمیعها في الجهاد في سبیل 

المبدأ والعقیدة، فشعرهم في مجموعه یسجل أحداثهم التاریخیة، ویصور حروبهم، ویمجد بطولاتهم، ویشید 

؛ فالقارئ لقصائدهم یلمح تلك السمات الموضوعاتیة )5("في الاستشهاد وطلب الثواببشجاعتهم وتفانیهم 

  . وبشكل خاص في موضوع الحرب والصراع بینهم وبین الحزب الحاكم أو الدولة الأمویة
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ولم یذهب :"ویبرر الدكتور طلعت صبحي السید هذا الاتجاه في مضامین شعر الخوارج بقوله

هم عاشوا حیاتهم كلها یحاربون خصومهم، فكان لزاما أن تطبع هذه الحیاة شعرهم هذا المذهب إلا لأن

شعرهم بطابع متمیز، فهو شعر ثوار یستعذبون الموت، غیر آبهین بالحیاة الدنیا، وهو شعر حماسي من 

؛ فكانت توجهاتهم الفكریة والعقائدیة تقف وراء مضامین أشعارهم )1("جمیع نواحیه، یتحمل للعقیدة والمبدإ

  . المتمیزة 

ویؤكد الدكتور طلعت صبحي السید أن قصائد شعراء الخوارج تختلف في موضوعاتها ومضامینها 

فمن یراجع شعر الخوارج یتبین له أن فنون الشعر عند :" عن القصیدة التقلیدیة أو الجاهلیة، حیث یقول

مر، ولم یتخذها موضوعا شعرائهم تكاد تخلو من الموضوعات التقلیدیة، فلم یتحدث شاعر منهم عن الخ

ولا غرضا، وتخلى شعر المدیح عندهم عن وظیفته التقلیدیة، واستحال المدح عندهم إلى ثناء على الشراة 

؛ وهذا حكم نقدي )2("أنفسهم، والإشادة بزعمائهم وتمجید مآثرهم، فهم الأسود شجاعة وهم الأحبار خشوعا

الخارجیة؛ بما تحمله من مضامین، وبما تشتمل صدر عن الدكتور طلعت صبحي السید تؤیده القصائد 

كذلك كان الهجاء، فقد أصبح فیما بینهم :"ویعلق أیضا على موضوع الهجاء فیقول. علیه من موضوعات

نقدا لروح التخاذل والإخلاد إلى الدعة، وكان هجاؤهم لغیرهم یسیر وفق العقیدة التي یعملون من أجلها 

یسعون لتحقیقها، فهجو من ثم من یخالفهم في الرأي والاجتهاد،  وفي إطار الأهداف السیاسیة التي

ولا یبتعد رأي الدكتور . )3("ورموهم بعصیان االله وغضبه، ولم یبق هنالك إلا أثارة یسیرة من هجاء فردي

 :"غازي طلیمات عن نظرة الدكتور طلعت صبحي السید، في توصیفه لأغراض شعر الخوارج، في قوله

ن یقسم شعر الخوارج إلى أغراض متمایزة، لأن شعراءه لم یأبهوا لطلل أو غزل، ولم یشق على الدارس أ

والشعار،  الحماسة للمبدإ. یكترثوا بمدح أو هجاء، بل وسموا كل ما نظموا بمیسم واحد، هو میسم الحماسة

المعاني وضمن هذا الغرض الكلي تتبعثر . والحماسة الله والإسلام، والحماسة في الجهاد وطلب الشهادة

      )4("الجزئیة، لكنها في نهایة الأمر تتداخل وتتكامل، وتنسج من خیوطها أفكار الخوارج ومشاعرهم وسلوكهم

  :العاطفة الدینیة - 1

یقول الدكتور قصي الحسین في تصویر مضامین العاطفة الدینیة لدى شعراء الخوارج، 

فقد نوّهوا بتقواهم وزهدهم من جهة، . فشعراء الخوارج رسموا صورا قویة الملامح لمیولهم الدینیة:"فیقول

ویذكر الكدتور مأمون الجنان نموذجین من شعراء  .)5("وحرصهم على أداء فرائض الدین من جهة أخرى 

من الشعراء البارزین لدى و " :الخوارج، معلقا على جوانب من العاطفة الدینیة لدى شعراء الشراة، في قوله

مبادئ هذا الحزب تصویرا صادقا، ومن أهمها الخروج إلى  انالطرماح یصور الخوارج عمران بن حطان و 
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شعره معان مستمدة من القرآن، وصور مستمدة من آیاته، ونفحات من وفي . الجهاد في سبیل االله

  )2( :یقول الطرماح بن حكیم، )1("الإخلاص لعقیدتهم والإیمان بها، والإقبال على الموت في سبیلها

  لَقَـــــــد شَـــــــقیتُ شَــــــــقاءً لا اِنقِطـــــــاعَ لَــــــــهُ 

   
ــــــنَ النــــــارِ  ــــــوزَةً تنُجــــــي مِ ــــــز فَ ــــــم أَفُ   إِن لَ

    
ــــــنجُ  ــــــم یَ ــــــدٌ وَالنــــــارُ لَ ــــــن رَوعاتِهــــــا أَحَ   مِ

   
ـــــــصِ الشـــــــاري   إِلاّ المُنیـــــــبُ بِقَلـــــــبِ المُخلِ

    
  أَوِ الَّـــــــذي سَـــــــبَقَت مِـــــــن قَبـــــــلِ مَولِـــــــدِهِ 

   
ــــــــهُ السَــــــــعادَةُ مِــــــــن خَلاّقِهــــــــا البــــــــاري   لَ

    
وكانوا . وقد عرفوا بقوة عقیدتهم، وصلابة مواقفهم وتمسكهم بالقرآن الكریم وعكوفهم على تلاوته

  .كم إلا االله، ومن أشهر شعرائهم، الطرماح بن حكمینادون بشعار لا ح

  :تصویر عقیدتهم - 2

للخوارج تعلق شدید بعقیدتهم، برز في أشعارهم؛ وقد تحدث الدكتور قصي الحسین على هذه العقیدة       

وهم . یصور شعر الخوارج، هذه الطائفة العقائدیة، ویتحدث عن نظریاتها المذهبیة:"في قوتها، فقال

یرسلونها في ذلك الشعر إرسالا، ویقررونها كما آمنوا بها، فلا یقصدون من ذلك إثارة الجدل، ولا یهتمون 

ویبرر الدكتور قصي الحسین . )3("على صوابها كما یفعل شعراء الشیعة بالتالي لإقامة الحجج والبراهین

انهم القوي بعقیدتهم، وبساطة ، بإیم)الخوارج(هذا التخلي عن الحجاج والإقناع من طرف شعراء الشراة 

فشعور الخوراج الدیني لم یكن شعور المفكرین :"فكرهم وتعصبهم لما یؤمنون به، ویوضح هذا في قوله

المتفلسفین، وإنما كان شعور البساطة والنباهة والإیمان القوي، القائم على العصبیة والاندفاع بكل حماسة 

هذا المبرر قد ذكرت الدكتورة سهیر القلماوي و . )4("براهینمهما كانت النتائج، دون الركون للحجج وال

وكان لشعور الخوارج الدیني والقراء المتدینین منهم خاصة أكبر :"وأثره في شعر الخوارج، في قولها الدیني

، فجعل صبغة هذا الأدب العامة صبغة العقیدة القویة والإیمان نبها إلى أقصى حد )شعرهم(أثر في أدبهم 

بالحجج والبراهین وإنما وجدنا ومثل أدبهم شعورهم هذا بممیزاته فلم نجد في أدبهم جدالا أو دفاعا (...) 

 )5("نغما دینیا قویا في إیمانه ساذجا بسیطا یستمد جماله من هذه القوة ومن تلك السذاجة والبساطة

 - ةَ دَ عَ إذا استثنیت فرقة القَ :"ویوضح الدكتور غازي طلیمات عقیدة الخوراج القائمة على القتال في قوله

فإنك لا تجد حزبا من الأحزاب  – تسلك مسلكهم في القتال وهي التي ترى رأي الخوارج في السیاسة ولا

المعتقد النظري بالمسلك العملي على النحو الذي تجلى في حیاة الخوارج وتاریخهم، السیاسیة والدینیة قرن 

ولا جماعة ثوریة من الجماعات كانت أسنتها أقدر من ألسنتها على ترجمة أفكارها من الخوارج، كأن 

ویتحدث شعراؤهم عن "وتقوم عقیدتهم على تكفیر أعدائهم ومخالفیهم، . )6("لى سیوفهممبادئهم طبعت ع

كفر الإمام علي ومعاویة وعمرو بن العاص، كما یتحدثون عن عقیدة الخروج والتضحیة، وعن شراء 
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كما یشیدون بعبد الرحمن بن ملجم قاتل علي بن أبي طالب، . ة، من أجل الظفر بالفردوسالآخرة بالشهاد

الذین یقعدون عن الحرب، وقد ) القعدة(ویكفر شعراء الأزارقة من الخوارج . ویبشرونه بحسن مآله عند ربه

أنذر الشاعر الخارجي قطري بن الفجاءة أحد القعدة وهو الخارجي أبا خالد فاتهمه أنه خرج عن ملة أهل 

یوت ویسرقها، وإما كافر بعقیدة وهو لذلك، إما لص یقیم بعد خروج الرجال، لینسل إلى الب الهدى الخوارج

   )2( :؛ حیث قال فیه)1(" الخوارج

ـــــــدٍ  ـــــــر فَلَســـــــتَ بِخالِ ـــــــا اِنفُ ـــــــدٍ ی   أَبـــــــا خالِ

   
ــــــــدِ  ــــــــذراً لِقاعِ ــــــــرَحمنُ عُ ــــــــلَ ال ــــــــا جَعَ   وَم

    
  أَتَـــــــــزعُمُ أَنَّ الخـــــــــارِجِيَّ عَلـــــــــى الهُـــــــــدى

   
ــــــــدِ  ــــــــصٍّ وَجاحِ ــــــــینَ لِ ــــــــیمٌ بَ ــــــــتَ مُق   ؟وَأَن

    
قطــري بــن الفجــاءة، واعتــذر عــن قعــوده، مبــررا ذلــك بســوء أحوالــه المادیــة، وقــد رد أبــو خالــد علــى رســالة 

)3( :فیقول
    

  لَقَـــــــــــــــد زادَ الحَـیـــــــــــــــاةَ إِلَــــــــــــــيَّ حُـــــــــــــــباً 

   
ــــــــــــنَ الضِـعــــــــــــافِ  هـــــــــــُـنَّ مِ

  بَــنـاتــــــــــــي إِنَّ

    
ــــــــــؤسَ بَعــــــــــدي   مَخافَــــــــــةَ أَن یَــــــــــرَینَ البُ

   
  وَأَن یَـشـرَبـــــــــــنَ رَنـــــــــــقاً غَیــــــــــرَ صــــــــــافِ 

    
  إِن كُسِــــــــــــــيَ الجَــــــــــــــواريوَأَن یَعـــــــــــــرَینَ 

   
ــــــــرَمٍ عِجــــــــافِ  ــــــــن كَ ــــــــینُ عَ ـــــــــنبو العَ   فَـتَ

    
  وَأَن یَـضـطَّرَهُـــــــــــــــنَّ الدَهـــــــــــــــرُ بَـعـــــــــــــــدي

   
ـــــــــنَ الأَعـمـــــــــامِ جــــــــافِ  ـــــــــلِفٍ مِ ــــــــى جَ   إِل

    
مــــــــــــتُ مُهـــــــــــري   فَــــــــــــلَولا ذاكَ قَــــــــــــد سَـوَّ

   
عـــــــــــفَاءِ كــــــــــافِ    وَفـــــــــــي الرَحـمـــــــــــنِ لِلضُّ

    
  المَـــــــــــــــواليتـَقــــــــــــــــولُ بُـنَــــــــــــــــیِّتي أَوصِ 

   
ـــــكَ جـــــافِ  ـــــوَ عَن ـــــن هُ ــــــفَ وَصـــــاةُ مَ   وَكَـی

    
  أَبـانـــــــــــا مَــــــــــن لَنــــــــــا إِن غِبــــــــــتَ عَنّــــــــــا

   
ـــــــتِلافِ  ـــــــي اِخ ـــــــدَكَ ف ـــــــيُّ بَع   وَصـــــــارَ الحَ

    
لا یتحـول :"غیر أن هـذا الاخـتلاف أو القعـود عـن القتـال لا یفسـد للـود قضـیة، یقـول الـدكتور شـوقي ضـیف

وكـانوا . هجـاء حـاد، بـل یقـف عنـد هـذا اللـون مـن اللـوم والاعتـذارمثل هـذا الاخـتلاف فـي الـرأي بیـنهم إلـى 

یحسون حقا بتعاطف تراحم قویین بینهم، فهـم أصـحاب مقالـة واحـدة، وجمهـورهم یـدافع عنهـا بأرواحـه حتـى 

  . )4("الذماء الأخیر

والشـاعر :" ویؤكد الدكتور قصي الحسین إلى أن شعراء الخوارج یعتزون بعقیدتهم ویتمسـكون بهـا، یقـول   

الخارجي یعتز بعقیدته، ویرفض كل عقیدة غیرها، ویرى أن من یخالف عقیدة الخوارج ملعون وضال وتائه 

البســاطة والتلقائیــة، فــلا  ویبــدو الشــاعر الخــارجي فــي عقیدتــه بمنتهــى .أمــا الخــوارج اعتصــموا بحبــل االله. 
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، ومثــالهم فــي ذلــك قــول الشــاعر )1("یكلــف نفســه عنــاء البرهنــة والمناقشــة والجــدال كمــا یفعــل شــعراء الشــیعة

  )2(: الأشجعي وكان رئیس الخوارج الخارجي فروة بن نوفل

  مـــــــــا إن نبـــــــــالي إذا أرواحنـــــــــا قبضـــــــــت

   
ــــــــــــتم بأجســــــــــــاد وأبشــــــــــــار   مــــــــــــاذا فعل

    
  لقـــــــــد علمـــــــــت وخیـــــــــر العلـــــــــم أنفعـــــــــه

   
  أن الســـــــعید الـــــــذي ینجـــــــو مـــــــن النـــــــار

    
  

  :تصویر بطولاتهم الدینیة - 3

فهــــم یتقربــــون إلــــى االله . یرصــــد الشــــاعر الخــــارجي ســــلوك أبنــــاء طائفتــــه:" یقــــول الــــدكتور قصــــي الحســــین 

فهـــم یرغبـــون فـــي  ،ویتمثـــل فـــي شـــفافیة أرواحهـــم وهـــزال أجســـامهم وفـــي خـــوفهم ووجلهـــم مـــن االله. بعبـــاداتهم

وهنـاك شـعر كثیـر  ،رضوانه، ویتحلون بمجموعة من الصفات الدینیة السامیة، لأنهم صادقون فـي عقیـدتهم

)3("یصف حال الشاري الدینیة، وهي حال عامة یتصف بها الشراة من الخوارج على وجه التحدید
  

  )4(:الطرماح بن حكیمیقول في ذلك و 

  الله در الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراة إنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

   
  مـــــــــــــــــــــال بـــــــــــــــــــــالطلّى أرقــــــــــــــــــــــواإذا الكـــــــــــــــــــــرى 

    
  يرجعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون الحنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين آونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

   
  وإن عـــــــــــــــــــــــلا بهـــــــــــــــــــــــم ســـــــــــــــــــــــاعة شـــــــــــــــــــــــهقوا

    
  خوفـــــــــــــــــــــــا تبيـــــــــــــــــــــــت القلـــــــــــــــــــــــوب واجفــــــــــــــــــــــــة

   
  تكــــــــــــــــــــــــاد عنهــــــــــــــــــــــــا الصــــــــــــــــــــــــدور تنغلــــــــــــــــــــــــق

    
ـــــــــــــــــــــــى اعتقـــــــــــــــــــــــادهم ـــــــــــــــــــــــوم شـــــــــــــــــــــــحاح عل   ق

   
ــــــــــــــــــوا ــــــــــــــــــد وثق ــــــــــــــــــالفوز ممــــــــــــــــــا يخــــــــــــــــــاف ق   ب

    
والخارجي ذو حماسة دینیة شدیدة، وغایته سامیة في قتال خصومه السیاسیین، فهو في جهاد 

یزید بن حبناء إلى القتال، "فقد خرج . مقدس، یخلص فیه لوجه االله، ویترفع عن الغایات والمطامع الدنیویة

  )5( :فأرسلت إلیه زوجته تطلب منه بعض الهدایا، فرد علیها قائلا

  دع اللـــــــــــــــــــوم إن العـــــــــــــــــــيش لـــــــــــــــــــيس بـــــــــــــــــــدائم

   
ــــــــــــــــــــا أم عاصــــــــــــــــــــم ــــــــــــــــــــاللوم ي ــــــــــــــــــــي ب   ولا تعجل

    
ــــــــــــة فاســــــــــــمعي ــــــــــــت منــــــــــــك الملام ــــــــــــإن عجل   ف

   
  معنــّــــــــــــــــــــــــي بحقــــــــــــــــــــــــــك عــــــــــــــــــــــــــالممقالــــــــــــــــــــــــــة 

    
  ولا تعـــــــــــــــــــــــذلينا فــــــــــــــــــــــــي الهديـــــــــــــــــــــــة إنمــــــــــــــــــــــــا

   
  تكــــــــــــــون الهــــــــــــــدايا مــــــــــــــن فضــــــــــــــول المغــــــــــــــانم

    
  فلـــــــــــــــــيس بمهـــــــــــــــــد مــــــــــــــــــن يكـــــــــــــــــون نهــــــــــــــــــاره

   
ـــــــــــــــــائم ـــــــــــــــــر ن ـــــــــــــــــه غي   جـــــــــــــــــلاد، ويمســـــــــــــــــي ليل

    
ــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــواب االله يومــــــــــــــــــــــــا بطعن ــــــــــــــــــــــــد ث   يري

   
ــــــــــــــن ســــــــــــــالم ــــــــــــــري ب   غمــــــــــــــوس كشــــــــــــــدق العنب

    
  أبيـــــــــــــــــــــــــــــت ســـــــــــــــــــــــــــــربالي دلاص حصـــــــــــــــــــــــــــــينة

   
ــــــــــــــــــازم ــــــــــــــــــوق الحي   ومغفرهــــــــــــــــــا، والســــــــــــــــــيف ف
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الهدایا إلى زوجته، بكونه قد خرج مجاهدا یرید  إحضارویقدم في هذه الأبیات سبب انشغاله عن 

  .ثواب االله، فنهاره قتال، ولیله یقظة ینتظر طعنة بسیف أو رمح تمنحه الشهادة التي یتمناها

  :هجاء الخصوم - 4

یحل فیهم الجهاد، ویرون وقد هجا الخوارج خصومهم هجاء شدیدا، وكانوا یعتبرون بني أمیة كفارا  

ویتهكمون بالإمام علي بن أبي طالب رضي االله . )1(أنهم منحرفون عن جادة الصواب مجانبون للحق

ولذلك . بالتحكیم" علي"عنه، ویقولون إنه أعرض عن كتاب االله ورضي حكم الناس إشارات لقبول الإمام 

  :)2(یقول ابن أبي میاس المرادي

ــــــــــر، ــــــــــك الخي   حيــــــــــدرا ونحــــــــــن ضــــــــــربنا، يــــــــــا ل

   
  أبــــــــــــــــــــــــــا حســــــــــــــــــــــــــن مأمومــــــــــــــــــــــــــة فتفطــّــــــــــــــــــــــــرا

    
ـــــــــــــــــا ملكـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن نظامـــــــــــــــــه   ونحـــــــــــــــــن حللن

   
ــــــــــــــــــــــرا   بضــــــــــــــــــــــربة ســــــــــــــــــــــيف إذ عــــــــــــــــــــــلا وتحبّ

    
انصرف شعراء الخوارج عن هجاء الشیعة إلى الأمویین، "وبعد مقتل علي واستئثار بني أمیة بالحكم 

وقتالهم واجب ولذلك فدیارهم حرب، . فقذفوهم بنصال الشعر الحادة، فجعلوهم من أهل الضلال والكفر

الهمة وبسقوط وقد هجا عمران بن حطان الحجاج بن یوسف الثقفي بالجبن، وضعف  .)3("ودماؤهم مباحة

  :)4(المروءة، والعجز عن مقاومة الأبطال، بقوله

ــــــــــــــــة ــــــــــــــــي الحــــــــــــــــروب نعام ــــــــــــــــيّ وف   أســــــــــــــــدٌ عل

   
  بـــــــــــــــــــــــداء تجفـــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــــفير الصّـــــــــــــــــــــــافرر 

    
  هـــــــــــــلاّ بـــــــــــــرزت إلـــــــــــــى غزالـــــــــــــة فـــــــــــــي الـــــــــــــوغى

   
  أم كـــــــــــــــــــــــان قلبـــــــــــــــــــــــك فـــــــــــــــــــــــي جنـــــــــــــــــــــــاحي طـــــــــــــــــــــــائر

    
ــــــــــــــــــــــه بفــــــــــــــــــــــوارس ــــــــــــــــــــــة قلب   صــــــــــــــــــــــدعت غزال

   
  تركــــــــــــــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــــــــــــــدابره كــــــــــــــــــــــــــــــــأمس الــــــــــــــــــــــــــــــــدابر

    
  معصـــــــــــــرألـــــــــــــق الســـــــــــــلاح، وخـــــــــــــذ وشـــــــــــــاحي 

   
ــــــــــــــــــــــــــــــان الكــــــــــــــــــــــــــــــافر ــــــــــــــــــــــــــــــة الجب   واعمــــــــــــــــــــــــــــــد لمنزل

    
حرص بعض شعرائهم على الهجاء بمعان  فقد :"قصي الحسین، على هذه المضامین الدكتور ویعلق    

أخلاقیة، تدفع الخصوم بالخزي والعار، في مجتمع عربي، كان أفراده یحرصون على التمدح بخصال 

)5("الشرف وقیم المجد والمروءة
      

   :وبكاء الشهداء لرثاءا -5

، موضوع الرثاء أو بكاء الشهداء، )الشراة(وبالإضافة إلى الموضوعات السابقة طرق شعراء الخوارج 

حیث وقف شعراء الخوارج یسجلون مهرجان الشهادة الذي أقامه الأبطال باندفاعهم وفدائیتهم، في قصائد "
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ویتمیز هذا النوع . )1("الموت، ابتغاء للحیاةملیئة بالسخط والحزن ومعاني الاستشهاد والإقبال على طلب 

   .من الشعر بعدم الجزع على شهدائهم بل إكبارهم لشجاعتهم

  :)2(شكري، وهو ابن عم بسطام قائد الخوارجیة البیقول أیوب بن خولي، یرثي هد

ــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــاب ملحب ــــــــــــــــــن الحب   تركــــــــــــــــــت تمــــــــــــــــــيم ب

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــــه عِرســـــــــــــــــــــــــــــــه وقرائب   تبكّـــــــــــــــــــــــــــــــى علي

    
  وقـــــــــــــــــد أســـــــــــــــــلمت قـــــــــــــــــيس تمامـــــــــــــــــا ومالكـــــــــــــــــا

   
  كمــــــــــــــــــــا أســــــــــــــــــــلم الشــــــــــــــــــــحاج أمــــــــــــــــــــس أقاربــــــــــــــــــــه

    
  وأقبــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــرّان يحمــــــــــــــــــــل رايــــــــــــــــــــة

   
  يغالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر االله واالله غالبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

    
  فــــــــــإن يـــــــــــك خلــّـــــــــي هدبـــــــــــة اليـــــــــــوم قـــــــــــد مضـــــــــــى

   
ــــــــــــــــــــــــى أنــــــــــــــــــــــــا نادبــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــإنّي بــــــــــــــــــــــــآلاء الفت   ف

    
  فيــــــــــــا هـــــــــــــدب للهيجـــــــــــــا ويـــــــــــــا هـــــــــــــدب للنــّـــــــــــدى

   
  ويــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــدب للخصــــــــــــــــــــم الألــــــــــــــــــــدِّ يحاربــــــــــــــــــــه

    
ـــــــــــد أجبتـــــــــــه ـــــــــــن ملحـــــــــــم ق ـــــــــــا هـــــــــــدب كـــــــــــم م   وي

   
ـــــــــــــــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــــــــــــــهوق   أســـــــــــــــــــــــــــــلمته للرمـــــــــــــــــــــــــــــاح جوالب

    
  وكـــــــــــــــــــــان أبـــــــــــــــــــــو شـــــــــــــــــــــيبان خيـــــــــــــــــــــر مقاتـــــــــــــــــــــل

   
ــــــــــــــــــــه   برجّــــــــــــــــــــي ويخشــــــــــــــــــــى بأســــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــن يحارب

    
ــــــــــــــــــــــــــالخير كلــــــــــــــــــــــــــه   ففــــــــــــــــــــــــــاز ولاقــــــــــــــــــــــــــى االله ب

   
  وخذّمـــــــــــــــــــــــــه بالســـــــــــــــــــــــــيف فـــــــــــــــــــــــــي االله ضــــــــــــــــــــــــــاربه

    
وقد كثرت المواقع التي قاتل یها الخوارج أعداءهم من بني أمیة، وكثر فیها شهداؤهم الذي كانوا 

وقد غدا شهداء الخوارج الذین سقطوا في موقعة "الرثاء أو البكاء عندهم،  سببا مباشرا في بروز شعر

النهروان كابن وهب وأصحابه، رمزا لمعاني التضحیة والشهادة في سبیل الحق، ومنبعا لكثیر من شعراء 

  . )3("الرثاء، الذي تمتزج فیه عواطف الحزن بعواطف الغضب والثورة

مرداس بن أدیة، وهو واحد من شهداء الخوارج، ویدعو االله أن ویرثي عمران بن حطان أبا بلال 

   )4(:یرزقه الشهادة مثله، فیقول

ـــــي وَإیـجـــــاسِ  ـــــلٍ مِـنّ ـــــتُ عَـــــن وَجَ   أَصــبَــحـ

   
ــــــراحٍ مــــــا لَهــــــا آســــــي ــــــلومَ جِ   أَشــكــــــو كُ

    
ــــــرداسٍ وَمَـصــــــرَعِهُ  ــــــي لِمِ ــــــنُ بَـكّ ــــــا عَــی   یـ

   
  اِلحـقـنــــــــي بِـمِــــــــرداسِ یـــــــــا رَبّ مِــــــــرداسٍ 

    
ــــــــــرزِئَة ــــــــــي لِمُ ــــــــــاً أَبـك ــــــــــي هـائِم   تـَـرَكـتـَن

   
  فـــــي مَـنـــــزِلٍ مـوحِـــــشٍ مِـــــن بَـعـــــدِ إینــــاسِ 

    
ـــــــمَّن ـــــــدَكَ مِ ـــــــرتُ بَـع ـــــــتُ أَعـــــــرِفُهُ  أَنــكَ   كُـن

   
  مــــا النـــــاسُ بَعـــــدَكَ یـــــا مِـــــرداسُ بِالنـــــاسِ 

    
لُهــــــــــاإِمّــــــــــا شَــرِبــــــــــتَ بِــكــــــــــأسٍ دارَ    أَوَّ

   
  عَـــــــلى القُـــــــرونِ فَــــــذاقوا جُرعَــــــةَ الكــــــاسِ 

    
ــــــجلاً  ـــــم یَـذُقـهــــــا شــــــارِبٌ عَ ــــــن لَ ــــــلُّ مَ   فَـكُ

   
ـــــــاسِ  ــــــــدَ أَنف ــــــــاسِ وِردٍ بَـع ــــــــى بِـأَنـف   یـسـق

    
ــــمَّ قَــــد یَئِسَــــت ــــكَ حینــــاً ثُ ـــــد كُـــــنتُ أَبكی   قَ

   
  نَـفـســــــي فَـمــــــا رَدَّ عَــــــنّي عَبرَتـــــي یاســـــي
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   )1( :الخوارجخصائص شعر 

والموضوعاتیة، ذكرها الدكتور قصي الحسین في  الفنیةوالخصائص لشعر الخوارج مجموعة من السمات 

  :معرض حدیثه عن شعر الخوارج، أوردها على النحو الآتي

یمثل انعكاسا حقیقیا لحیاتهم، من حیث عمق إیمانهم  على اختلاف موضوعاته شعر الخوارجیكاد  -   

ولهذا نرى كیف تمتزج في شعر الخوارج روح التأمل والزهد . في عقیدتهم، ومن حیث شدة غضبهم وثورتهم

بروح البطولة والتضحیة والفداء والتهافت على الاستشهاد في ساحات الجهاد الدیني، تظله سحابة من 

  .لمصارع الأبطال المغلف بقوة الإیمان وشدة الغضب والثورةالتبرم بالحیاة ، والحزن 

وإذا كانت . الذي یعبر عن عقیدتهم ومذهبهم في معظم أشعارهم  الطابع الدیني المذهبيوضوح  - 

المعاني الدینیة مشتركة بینهم وبین سائر الفرق الدینیة، فإن شعر الخوارج امتاز بجعل هذه المعاني تتصل 

یقول عمر . الأخرى  الإسلامیةوصور البطولة، أكثر من سائر أنواع الشعر لدى الفرق بالغضب والثورة 

  :بن الحصین العنبري الخارجي

ـــــــــــــــــــــــــل صـــــــــــــــــــــــــالحة ـــــــــــــــــــــــــأهبون لك   مت

   
  نــــــــــــاهون مــــــــــــن لاقــــــــــــوا عــــــــــــن النكـــــــــــــر

    
  متــــــــــــــــأوهون كــــــــــــــــأن جمــــــــــــــــر غضــــــــــــــــا

   
  للمـــــــــــــــوت بـــــــــــــــین ظلـــــــــــــــوعهم یســــــــــــــــري

    
وهما یصدران عن إیمان راسخ وحماسة نلمس في الشعر الخارجي، صدق الباعث وحرارة العاطفة،   - 

  .مندفعة ولذلك نراهم لا یؤمنون بالتقیة في شيء من أفعالهم وأقوالهم

وبمقتضى هذا الإیمان وهذه الثورة ابتعد شعراء الخوارج عن الإطار التقلیدي للشعر العربي، فتحاشوا  - 

وصف الرحلة إلى الممدوح، والفخر الغزل التقلیدي، كما تحاشوا الوقوف على الأطلال وبكاء الدیار، أو 

وأما التكسب . أما الحب عندهم فیقترن بحب الشهادة . والتغني بالماضي المجیدبالأحساب والأنساب 

  .والارتزاق فلم یعرفوا بابه

وتكاد روح الحزن تطغى على شعر الخوارج حیث ترافق أبیاته نغمة حزینة مصدرها الغضب والثورة  - 

ولا غرو فالخوارج أهل حرب، والزهد عندهم یتصل بطلب الموت وتعجیله  .الإیمان  والألم النابع من عمق

ولطالما انتهى بهم هذا الأمر إلى طلب الزهد الخالص بعد تأمل طویل قادهم . من أجل الظفر بالشهادة 

فشعر الخوارج یصدر عن قلق نفسي حزین، تماما كما یصدر عن . إلى الإحساس بتفاهة عوارض الدنیا 

  .فس أنهكها التعبد والهجوع الله تعالى مع ما یتصل بذلك من تعال عن أمور الدنیا للانشغال بطلب الآخرةن

وهما یصدران عن صفاء في إلى ذلك، فنحن نجد في الشعر الخارجي فصاحة العبارة وقوة الأسلوب  - 

ده تقالید الحضارة، الطبع وعراقة، قلما عرفت عند غیرهم من الشعراء، فطبعهم البدوي المهذب لم تفس

  . ولذلك ظل صافیا نقیا، غذَّاه القرآن الكریم وأشجاه النغم النفسي الحزین

وشعر الخوارج قلیل لا عن نضوب في العواطف والمعاني، وإنما لانصراف الرجال إلى القتال بدل  - 

فكانوا . ولهذا لم یكونوا شعراء في المقام الأول، بل فرسانا وأبطالا. الإنشاد، وتقدیم الفعل على القول
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، حین كانت الحرب بإذ الشعر وسیلتهم إلى الحر . یصرخون بالشعر من أجل تعمیق الحرب في نفوسهم 

  .عند الآخرین وسیلتهم إلى قول الشعر

ولعل أبرز ما عرف في شعر الخوارج هو التعبیر عن وحدة فنیة تتصل بالوحدة الموضوعیة، خالفوا  - 

. بهما عمودیة الشعر العربي، وكأنهم یسعون بذلك لفنیة جدیدة اختص بها شعراء الخوارج دون سواهم 

صیدة العربیة واستعاضوا عن ذلك بالمقطعات التي عبقت بعقیدتهم وإیمانهم فتخلوا عن تقالید في الق

وحزنهم وأسلوبهم كان شدید التأثر بأسلوب القرآن الكریم، إذ كانوا یحاذونه في الصیاغة والمعاني، لیضفوا 

         . وانسیابه وقد ظفروا به دون غیرهم من الشعراءعلى شعرهم جلال المعنى ورقته 

  

  

  

  

  

  

  

  

  


